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رحم الله الرئيس الباجي قائد السبسي، لقد رحل كما يليق برجل يحترم الدولة، وبعد طقوس العزاء
سـيكون لنـا الحـق في نقـد مرحلـة البـاجي، فنحـن لم نكـن بحـضرة نـبي مرسـل ولا زعيـم خـارق ولا حـتى
رئيــس اســتثنائي، كانت مرحلــة عشناهــا بــألم ورجــاء، ثــم ختمــت بمــوت شريــف لم يبتز عواطفنــا لنبــكي
نصــف إلــه، كــل الذيــن بكــوه بكــوا بصــدق غــير طــامعين ولا متزلفين، لقــد أذن مــوت البــاجي بنهايــة

البورقيبية، فكيف يكون ذلك؟

الباجي جامع فلول التجمع

يـة البـاجي علـى التجمعيين (فلـول حـزب بـن علـي) أنـه ظهـر في وقـت احتـاجوا فيـه إلى رجـل كـانت مز
(معقول) لم يساهم في جرائم بن علي بشكل مفضوح، وله تلك الروح البورقيبية التي حولها لضرورة

التجميع إلى أيديولوجيا.

تلقى التجمعيون ضربة موجعة عندما تحالف الباجي مع الغنوشي (حزب
النهضة) لإدارة المرحلة، فاكتشف التجمعيون أن لهم شريكًا في الغنائم
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كـــان التجمعيـــون يلبســـون الســـفساري خوفًـــا مـــن الثـــورة، فلمـــا ظهـــر لهـــم – أو لعلهـــم أظهـــروه
– استعادوا به جرأتهم أو وقاحتهم وألفوا معه حزب النداء ثم ربحوا انتخابات ، لكن الباجي
لم يكــن مــن القــوة بحيــث يحميهــم مــن ضعفهــم الأزلي وهــو الطمــع (أو محركهــم الوحيــد) في غنــائم

الدولة، ذلك الطمع الذي جعلهم يألفون بن علي ويناصرونه في باطله.

تلقــى التجمعيــون ضربــة موجعــة عنــدما تحــالف البــاجي مــع الغنــوشي (حــزب النهضــة) لإدارة المرحلــة
فاكتشف التجمعيون أن لهم شريكًا في الغنائم، فبدأت حركة الشتات الجديد، فتفكك حزب النداء
وذهـــب التجمعيـــون خلـــف زعمـــاء أقـــل قيمـــة وأقـــل معرفـــة بـــإدارة الأزمـــات، فلم يفلحـــوا في لقـــاء
آخر، والآن والباجي يفارق محمودًا ويجد التجمعيون أنفسهم أيتامًا، لقد مات الأب ميتة ثانية ولن
ينفع أن يقام له تمثال، فتمثال بورقيبة تحول إلى مبولة سكارى (لولا أنه يقبع أمام وزارة الداخلية

لحمايته).

انتهى بورقيبة من أذهان الأجيال التي لم تقدسه إذ لم تخضع لآلته الدعائية، وانتهى الباجي كصيغة
أخيرة مخففة من البورقيبية ولن يمكن لمدعيه أن يؤلفوا باسمه أحزابًا تربح الانتخابات إلا نزرًا يسيرًا
لا يمنح غنائم، والشريك الجديد في السلطة (أو الشركاء وهم كثر) يراقب ويطمع ويقسم ويحاسب،
والشعب خلف الجميع يرى ويسمع ويصبر طويلاً لكنه يمنح العفو أو الغضب، هذه أحكام الثورة

فأين التجمعيين منها؟

الصندوق الانتخابي قضى على التجمعيين

عندما كان قانون العزل السياسي يعرض على البرلمان تحمس شباب الثورة للنص ولكن في لحظة
حاسمة خذلهم حزب النهضة وقال رئيس الحزب سنفككهم بالصندوق وثار الناس ضد “خيانة”

حزب النهضة للثورة.

حزب عبير موسي يتطرف مستعيدًا نموذج بن علي فيطرد حيث ما حل،
وحزب النداء تفكك إلى شظايا بعضها مع ابن الرئيس الراحل وبعضها ضد

ابن الرئيس وبعضها يبحث عن ملجأ عند النهضة

خسر حــزب النهضــة أنصــارًا كــثرًا بهــذا الموقــف، ولكــن ننظــر فــنرى أن الصــندوق الانتخــابي فكــك حــزب
التجمع وكان يجب بعض الصبر على المرحلة، فالثوريون لا يصبرون لكن للسياسة أحكام أخرى، فقد
تلاشى التجمعيــون ولم يعــودوا وحــدة انتخابيــة تربــح انتخابــات وبــأس الفلــول بينهــا شديــد في هــذه

اللحظة المفصلية.

حـزب عـبير مـوسي يتطـرف مسـتعيدًا نمـوذج بـن علـي فيطـرد حيـث مـا حـل، وحـزب النـداء تفكـك إلى
شظايــا بعضهــا مــع ابــن الرئيــس الراحــل وبعضهــا ضــد ابــن الرئيــس وبعضهــا يبحــث عــن ملجــأ عنــد
كــل منهــا النهضــة، أما يســار بــن علــي (طــابور فرنســا الخــامس في تــونس) فقــد خسر الحاضنــة الــتي أ
شهدًا دون أن يبذل أي جهد فكري أو سياسي ليستقل ويؤلف ويحكم أو يقترح أمرًا غير استعمال



التجمعيين في قتل الإخوانية.

نحن إزاء مشهد تجمعي تذرر حتى لم نعد نعرف عدد الأحزاب التي تدعيه وتدعي البورقيبية التي أنفق
منهــا البــاجي وهــو غــير مؤمــن بهــا، وتأذن نهايــة البــاجي بانــدثاره مــن المشهــد الســياسي، لكــن أيــن

سيذهب التجمعيون بعد الباجي؟

الأيتام سيبحثون عن أب

يــق وليــس في الشخصــيات الظــاهرة الآن مــن مــن يكــون الأب القــادم؟ لا أراهــم يصــادفونه في الطر
يمكنه أن يقوم بهذا الدور، فكل رجال التوليف إما ميت أو عاجز، والأجيال الجديدة ممثلة في عبير
موسي تعمل لحسابها وإن ادعت ميراث البورقيبية، فضلاً عن أن أجيالاً جديدة ولدت زمن بن علي
لم تعــرف تــاريخ بورقيبــة ولا تلتزمــه وتبحــث عــن دور ومشاركــة ومنــافع ولــن يكــون بإمكانهــا اســتعمال
حصان التجمع لتدبير الرأس بعد الباجي، فقد تغيرت تونس وصار يمكن قراءة واقعها دون مكون

ادعى ذات يوم أنه الأساسي الذي لا حل غيره.

الباجي كان آخر البورقيبيين ولن يمكن العثور على نسخة أخرى منه لإعادة
توليف سياسة مماثلة لحزب النداء والباب مفتوح الآن لأجيال شابة لابتكار

طرق أخرى وربما خلق زعماء آخرين

الأجيــال القادمــة تحــررت وإن لم تتعلــم الســياسة علــى طريقــة البــاجي، ولا نراهــا ترغــب في ذلــك فلهــا
سـبلها وخطابهـا، ولن يتوقـف الفلـول عـن البحـث عـن أب يقـدمونه وموعـد الانتخابـات سـيكون دالاً
عن هؤلاء الذين فقدوا البوصلة لأنهم فقدوا الربان، فسيزدهر عندهم خطاب الرثاء ككل المهزومين
ولن ينتبهوا إلى فارق الأجيال ولا فارق المؤثرات لأنهم يفكرون بطريقة واحدة منتهية الصلاحية، هي
كثر. موت الباجي يؤذن بنهاية جيل وفكر ومرحلة وميلاد أخرى فمن أن السياسة باب للمغنم ليس أ

يحضن القادمين؟

الديمقراطية وعاء جامع

كـثر مـن التونسـيين ليـس للتجميعيين إلا الديمقراطيـة والتوقـف أخـيرًا عـن الادعـاء بأنهـم تونسـيون أ
وأنهم ملكوا أو يملكون الحقيقة، فخطاب الوطنية والشفقة على الشعب الطفل لم يعد مقبولاً، لقد

كبر هذا الشعب ونضج ولم يعد محتاجًا إلى وصي لص.

الخيـار الوحيـد المتبقـي هـو الانخـراط في الديمقراطيـة والتسـليم بآلياتهـا ونتائجهـا ومنهـا التوقـف عـن
ابتزاز مشــاعر التونســيين بزعيــم مصــطنع في الإذاعــة وإيهــامهم بأنــه منتــج أفكــار، فمــا هــو إلا عــاشق

سلطة استعملها لصالحه وقسم بها شعبه شيعًا ومناطق متناحرة.

الباجي كان آخر البورقيبيين ولن يمكن العثور على نسخة أخرى منه لإعادة توليف سياسة مماثلة



لحزب النداء والباب مفتوح الآن لأجيال شابة لابتكار طرق أخرى وربما خلق زعماء آخرين وإن كانت
الديمقراطية لا تحتاج إلى زعماء أنصاف آلهة، لقد خرجت تونس من الزعيم إلى الديمقراطية، واليوم

ندفن آخر مدعيها تقبله الله برحمته الواسعة.
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